
 إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعين�ه ونســتغفره، 
ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئ�ات 
ومــن  لــه،  مضــل  فــا  الله  يهــده  مــن  أعمالنــا، 
يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 
وحــده لا شــريك، وأشــهد أن محمــدًا عبــد الله 

ورســوله.
أما بعد ..

فــإن أصــدق الحديــث كلام الله، وخــر الهــدي 
ــا،  ــور محدثاته ــر الأم ــدٍ H، وش ــدي محم ه
وكل  ضلالــة،  بدعــةٍ  وكل  بدعــة،  محدثــةٍ  وكل 

ــار. ــةٍ في الن ضلال
وبعد ..

فــإن مــن آيــات الله B الجليلــة، والــي تجلّــت 
ــه  ــا قدرت ــن خلاله ــرت م ــه، وظه ــا في خلق عظمته

B في عبــاده آيــة الــزواج.
فالــزواج آيــةٌ مــن آيــات الله B  لــذا دعــا الله 
F عبــاده إلى التدبــر فيهــا، وإعمــال الفكــر في 

ــا. أمره
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ثن  تعــالى:  قــال 
ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ثم))). ں   ڱ   ڱ      ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   
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ــدْرَك: أن  ــد أن تُ ــي لا ب ــق ال ــن الحقائ وإن م 	
 مــن الله B يســوقه إلى مــن يشــاء 

ٌ
الــزواج رزق

ــات  ــن آي ــةٌ م ــه آي ــى أن ــلٌ عل ــذا دلي ــاده، وه ــن عب م
.B الله 

ــاري في الأدب  ــا رواه البخ ــك: م ــى ذل ــل عل والدلي
المفــرد مــن حديــث أســماء بنــت يزيــد L»أن 
ــرَ  ــنَّ وَكُفْ اكُ ــا: »إِيَّ ــاء يومً ــال للنس ــي H ق الن
كفــر  ومــا   :L أســماء  فقالــت  مِــن«،  المُنَعَّ
المنعّمــن؟ قــال O: »لَعَــلَّ إِحْدَاكُــنَّ تَطُــولَ 
ــد  ــاً عن ــى طوي ــا تبق ــا- أي: أنه بَوَيْهَ

َ
ــنْ أ ــا مِ يْمَتُهَ

َ
أ

ــا  هَ
َ

ــا، وَيَرْزُق ُ زَوْجً ــا اللَّ هَ
َ

ــم يَرْزُق ــا زواج -ث ــا ب أبويه
ــا  ــولُ: مَ ــةَ، فتَقُ ــبَ الْغَضْبَ تَغْضَ

َ
ــدًا، ف ــالً وَوَلَ ــهُ مَ مِنْ

.» ــطُّ
َ

ا ق ــرًْ ــا خَ ــهُ يَوْمً ــتُ مِنْ يْ
َ
رَأ

 B الله  مــن  نعمــة  الــزواج  أن  تقــرّر  وإذا 
ويســتوجب  الشــكر،  يتطلّــب  أنــه  يعــي  فهــذا 
ــر  ــو الخ ــكره ينم ــد الله F وش ــد، فبِحم الحم
ٺ   تعــالى:ثن   قــال  وللمــرأة،  للرجــل  ويــدوم 
 B ــإن الله ــذا ف ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ثم )))، ل
وتقريــر  العقــد،  هــذا  أحــكام  ببيــ�ان  تكفّــل  قــد 
مســتلزماته، وجعــل لــه مــن الرعايــة والعنايــة 
هــذا  احــرام  إلى  وعاقلــة  عاقــلٍ  كل  يدعــو  مــا 

بحقــه. والقيــام  العقــد 

))): ]الأحزاب:7[	

فعليــه  أهلــه،  وبــن  بينــ�ه  التوفيــق  أراد  ومــن 
الــي  الشــرعية  والأصــول  الأعمــال  إلى  يتجــه  أن 
الألفــة،  وتحقّــق  الزوجيــة،  الســعادة  لــه  تضمــن 
يحصــل  وبهــا  أهلــه،  وبــن  بينــ�ه  المــودة  وتجلــب 
الســكن بــإذن الله، وتحســن الصلــة، ويقــوم كلًّ مــن 

الزوجــن بحــق الآخــر:
 ،F الله  إلى  واللجــوء  الدعــاء  الأول:  الأصــل 
ــزوج. ــا ال ــك أيه ــن أهل ــك وب ــق بين ــؤاله التوفي وس
ذلــك بــأن التأليــف بــن القلــوب، والتقريــب 
بينهــا بيــ�د الله F وحــده، وإذا كان كذلــك، فــإن 
 B ــل الله ــم يق ــره، أل ــن غ ــه لا م ــب من ــذا يُطل ه
في شــأن الزوجــن:ثن   گ  گ  گ  ڳڳ  ثم  

؟)))
إذن الواضــع لهــذه المحبــة في القلــوب، والخالــق 
لهــا هــو الله B، وكــم فــات الزوجــان مــن خــرات، 
وحُرمــوا مــن مكرمــات، بســبب إهمــال هــذا الأصل 

أو الغفلــة عنــه.
الأصــل الثانــي: فقــه الحيــاة الزوجية فقهًا ســليمًا، 
الله  مــراد  مــع  يتوافــق  صحيحًــا  تعلمًــا  وتعلّمهــا 
H، فالعلــم الشــرعي  B، ومــراد رســوله 

النفــس  يهــئ  الحيــاة  بهــذه  الخــاص  الصحيــح 
فُهَــا بمــا  لاســتقبال طبيعــة أجــواء الأســرة، ويُعَرِّ

))): ]الروم:21[	

!
لهــا ومــا عليهــا، ويبصّرهــا بالتعامــل المناســب في 

حــال الخــاف.
المــرء  يــدرك  الصحيحــة  الشــرعية  فبالثقافــة 
مــا يبــ�اح لــه مــن أهلــه، ومــا يحــرم عليــه، فالعنايــة 
بهــذا الأصــل مــن أهــم المهمــات، فإنــه ســببٌ بعــد 
ــات،  ــرور والآف ــن الش ــامة م ــون الله F للس ع
والخصومــات  الخلافــات  مــن  والخــاص 

والنزاعــات.
 :B ــول الله ــى ق ــل بمقت ــث: العم الأصــل الثال
ســبحانه:  وبقولــه   ((( ثم  ۉ  ۉ    ثن 
ثن  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ثم  )))، فهذه الآيات 
تعــد قواعــد عامــة، وكلمــاتٌ جامعــةٌ شــاملة، فيهــا 
ومعاملــةٍ  حســن،  قــولٍ  كل  إلى  الزوجــن  دعــوة 
طيبــ�ة، وصحبــةٍ جميلــة، واهتمــامٍ صــادق، وصــرٍ، 
 ، ظــنٍّ وحســن  وتواضــعٍ،  صــدرٍ،  وســعة  ورفــقٍ، 

ــة. ــزوج والزوج ــن ال ــل ع ــا يُنقَ ــتٍ فيم وتثب
فــإلى هــذا وغــره جــاءت التوجيهــات النبويــة 
مــن أحــرص النــاس علينــ�ا، وأشــفقهم، ألا وهــو 

:H نبينــ�ا 
 :I لســعد بــن أبي وقــاص O يقــول
ــكَ لَــنْ تُنْفِــقَ نَفَقَــةً تَبْتَغِــي بِهَــا وَجْــه الله إِلَّ  »وَإِنَّ

))): ]النساء:19[	

))): ]البقرة:228[	



تــك«)))، 
َ
ّ امْرَأ َ

عَلَــهُ فِ ف ْ َ
جِــرْت عَلَيْهَــا حَــىَّ مَــا ت

ُ
أ

أي: في فمهــا.
سَــاء،  النِّ فِ  الله  قُــوا  اتَّ

َ
»ف  :H ويقــول   -

النســاء  إن  أي:  الله-  مَــانِ 
َ
بِأ خَذْتُمُوهــن 

َ
أ كُــم  إِنَّ

َ
ف

ــة  ــنَّ بِكَلِمَ ــتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُ ــل -وَاسْ ــد الرج ــةٌ عن أمان
.(( الله«)

سَــاءِ  بِالنِّ وَاسْــتَوْصُوا  لَ 
َ
»أ  :H وقــال   -

مَــا هُــنَّ عَــوَانٌ عِنْدَكُــم«)))، أي: بمنزلــة  إِنَّ
َ
ا، ف خَــرًْ

الأســرات.
وإذا كانــت المــرأة بمنزلــة الأســرة عنــد الــزوج، 
فهــذا يعــي أنهــا ضعيفــة، والضعيــف الواجــب 

نحــوه الإحســان إليــه واللطــف بــه.
- وقــال H: »لا يَفْــرَك- أي: لا يبغــض 
ولا يكــره -مُؤْمِــنٌ مُؤْمِنَــة، إِنْ كَــرِهَ مِنْهَــا خُلُقًــا رَضِ 
مِنْهَــا آخَــر«)))، وهــذا إرشــاد إلى النظــر إلى محاســن 

الزوجــة، وتغليــب ذلــك علــى مســاوئها.
-وقـــال   H :  »  وَخِيَاركُـــم   خَيَــارُكُم   

لِنِسِــائِهِم«)1)).

))): متفق عليه	

))): رواه مسلم	

))): رواه الترمذي	

))): رواه مسلم	

)1)): رواه ابن ماجه	

»يَــا  عائشــة:  لزوجتــه   H وقــال   -
واللــن،  بالرفــق  ارْفُقِــي«، أي: عليــكِ  عَائِشَــة، 
عَائِشَــة،  وابتعــدي عــن العنــف والشــدة، »يَــا 
ــم  هُ ا دَلَّ ــرًْ ــتٍ خَ ــلِ بَيْ هْ

َ
رَادَ بِأ

َ
ــإِنَّ اَلله إِذَا أ

َ
ــي، ف ارْفُقِ

ــق«)1)).
ْ
ف الرِّ بَــاب  عَلَــى 

قــال  خــر؟  النســاء  أي   :O وســئل   -
إِذَا  وَتُطِيعُــه  نَظَــر،  إِذَا  هُ  تَسُــرُّ »الــيِ   :O

الِفُــه فِ نَفْسِــهَا وَمَالِهَــا بِمَــا يَكْــرَه«)1)). َ ُ
مَــر، وَلَ ت

َ
أ

- وقال  H :  » خَيْـــــرُ نِسَــائِكُــــم 
1))مــن المــودة والتودد. الوَدُود«)

المُواتِيَــ�ة،  الوَلُــود،  الــوَدُود،  نِسَــائِكُم  »خَــرُْ 
ــة،  المُوَاسِــيَة«، أي: الــي ليســت بغليظــةٍ ولا فظَّ

ــع. ــتجيب وتطي ــا تس ــل إنه ب
»المُوَاتِيَــ�ة، المُوَاسِــية«، أي: الــي تقــف إلى 

جانــب زوجهــا وتخفــف عنــه وتواســيه. 
المواتِيَــ�ة،  الوَلُــود،  الــوَدُود،  نِسَــائِكُم  »خَــرُْ 
لهــا  الدافــع  إن  أي:  الله«،  اتقَــنَْ  إِذَا  المُوَاسِــيَة 
علــى تلــك الأعمــال تقــوى الله B والرغبــة فيمــا 

.E عنــده، وطلــب ثوابــه 
ةُ خَمْسَــهَا، 

َ
ــت المَرْأ - وقــال H: »إِذَا صَلَّ

)1)): رواه أحمد	

)1)): رواه النسائي	

)1)): رواه البيهقي	

طَاعَــت 
َ
رْجَهَــا، وأ

َ
ف نَــت  شَــهْرَهَا، وحَصَّ وَصَامَــت 

بْــواب 
َ
ي أ

َ
ــة مَــنْ أ زَوْجَهَــا، قيــلَ لَهَــا: ادْخُلِــي الَجنَّ

ــة شِــئْتِ«)1))، فهــذا يــا أخــي المســلمة هــو  الَجنَّ
أســهل طريــقٍ إلى الجنــة، فــا تغلقيــه على نفســك.

ــاب  ــنة في ب ــرآن والس ــات الق ــض هداي ــذه بع فه
ــا علــى  ــا، وتطبيقه ــداء به ــة، بالاهت الحيــاة الزوجي

ــا،  وجهه
- تن�ال السعادة بإذن الله.

- وتتحقق الطمأنين�ة.
- وتبــى الأســرة بنــ�اءً ثابتًــ�ا محكمًــا، قــال تعــالى: 
ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ثن 

.((1( ڦثم   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
والحمــد لله رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا 
الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده 
عَلَيْــهِ وعلــى آلــه وصحبــه  ــى الله  ورســوله -صَلَّ

ــرًا. ــليمًا كث ــلم تس وس
 

)1)): رواه ابن حبان	

)1)): ]الإسراء:9[	


